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  الملخص 

ى حقيقة الموقف النقدي للاستاذ الدكتور عبدالإله أحمـد مـن المقاربـات النقديـة مراد هذه الدراسة الوقوف عل   

الحداثية التي كانت قد توافدت علينا فـي السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات مـن  الألفيـة الثانيـة مـن خـلال تسـليط 

ـــــعراق منــذ الأدب القصصــي فــي الـ(الضــوء علــى المــنهج النقــدي الــذي ارتســمه لنفســه فــي منجــزه   الموســوم 

وفيما يتعلق بمدى قرب أو بعد الناقـد عبـد الإلـه أحمـد ). الحرب العالمية الثانية اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية 

يمكن القول انـه  كـان ينـأى بنفسـه خـوض غمارهـا ؛ بـداعي أنّ هـذه المقـولات والمفـاهيم ، عن هذه المقاربات 

  .التي في ظنه لايمكن الركون إليها غالبا ، عن طريق الترجمة النقدية الحداثية لابد وأن تؤخذ من أصولها لا

D. Abdul Ilah Ahmed and approaching modernist 

(BOOK of fiction in Iraq in the fate of cash) 

Abstract 

     The aim of this study stand on the fact that the cash position of Professor Dr. 

Abdul Ilah Ahmed of approaches to monetary modernist, which had flowed into 

us in the seventies and early eighties of the second millennium by shining a light 

on the critical approach which Artzmh for himself in the Closed marked (fiction 

in Iraq since the Second World War intellectual trends and values of art). 

     With regard to how near or after the critic Abdul Ilah Ahmed for these 

approaches, we can say that he was distancing himself mostly fought; pretext 

that these statements and concepts monetary modernist must be taken of its 

assets to had announced through translation, in which he thinks can not be relied 

upon often. 
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  المقدمة

المنهج خطة مرسـومة مـن قبـل الباحـث لعـدة عمليـات ذهنيـة أو حسـية ؛ بغيـة الوصـول إلـى       
ة كانـت فــي الغالــب تـولي العنايــة والاهتمــام    والمنــاهج مـا قبــل الحداثيــ. حقيقـة مــا أو البرهنـة عليهــا 

والنفسـي ؛ لـذا يمكـن أن نطلـق عليهـا مـن ، والاجتمـاعي ، بما حول الـنص مثـل المـنهج التـاريخي 
فـي حـين ان المنـاهج الحداثيـة التـي . دون أدنى تحفظ أنها كانت تفسـيرية أكثـر مـن كونهـا تحليليـة

انبنــت عليهــا تلــك المنــاهج الســلفية ؛ لــذا كــان  جــاءت ثــورة عليهــا حاولــت أن تقــوض القواعــد التــي
فضــلا عــن هيمنــة المؤلـف لــه القــدح المعلــى ، التغييـر معاكســا تمامــا فبعـد أن كــان مــا حــول الـنص

ـــنص حســـب وإقصـــاء كـــل مـــا هـــو خارجـــه أي أنهـــا            جـــاءت هـــذه المنـــاهج بفكـــر مغـــاير منطلقـــه ال
بســـلطة المؤلــــف أوالمنـــتَج  أوالأثـــر الأدبــــي   وكانــــت تُعنـــى ، قـــد تجـــاوزت هيمنــــة الانطبـــاع والتـــأثر

  . بمعزل عن العوامل الخارجية التي صاحبته 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقـوف علـى حقيقـة الموقـف النقـدي للاسـتاذ الـدكتور عبدالإلـه            
أحمــــد  مــــن المقاربــــات النقديــــة الحداثيــــة التــــي كانــــت قــــد توافــــدت علينــــا فــــي الســــبعينيات وبدايــــة 

لثمانينيــات      مــن الألفيــة الثانيــة مــن خــلال تســليط الضــوء علــى المــنهج النقــدي الــذي ارتســمه ا
الأدب القصصــي فــي العــراق منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة اتجاهاتــه (لنفســه فــي منجــزه   الموســوم 

، طباعـة دار الحريـة لل، الجمهوريـة العراقيـة ، منشـورات وزارة الإعـلام ، الفكرية وقيمه      الفنية 
  ) . م بجزئيه ١٩٧٧ -ه ١٣٩٧السنة  ، بغداد 

ولكـي   ، ولأنّ الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تسليط الضوء علـى هـذا المنجـز الضـخم            
بعــض النصــوص مــن دون أن  -أحيانــاً  -يتحقــق لهــا ذلــك بشــكل عملــي آلــتْ علــى نفســها أنْ تــورد

سـليط الضـوء علـى المـراد مـن الـنص المستشـهَد بـه؛ ما خـلا ت -يعمل فيها مشرطها التحليلي عمله
، وللمتلقـي مسـاحة كافيـة للتحـرّك وللتفاعـل ثانيـاً ، فاسحة المجال للنص الأم أن يقـول مـا يشـاء أولاً 

كانــت الدراســة قــد عمــدتْ فــي كثيــر مــن الأحيــان الــى إيــراد  نصــوص طويلــة ، لــيس   هــذا حســب
دافعــة عــن نفســها بــذلك تهمــة لَــي عُنــق ، شــاركة المتلقــي نســبياً    إيمانــاً منهــا بمــا ذكرتــه تعلقــاً بم

فضـــلا عـــن المـــنهج الـــذي فرضـــته ، الـــنص؛ وصـــولاً للمـــراد فيمـــا لـــو ورد الـــنص مبتـــوراً أو مجتـــزءاً 
  .  الدراسة الراهنة   ألا وهو النقد السيري مع هذا المنجز الضخم 

  واالله ولي التوفيق
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  المهاد

أو ، الحداثية بتمعن ؛ لوجدنا أنها إمّا اهتمت بالشكل أو بالمعنى  لو تأملنا المناهج  النقدية      
أو دعت إلى فتح النص وإفسـاح المجـال لحريـة   ، أنها نادت إلى غلق النص على حساب المتلقي 

وما خلا ذلك فكانت مجرد تنويعات علـى المنـاهج مـن ، ومنه ما توسطت بين هذا وذاك ، التلقي 
ة لهـــا بســـبب التطـــور الـــذي أصـــاب العلـــوم الانســـانية لاســـيما علـــوم    خـــلال قـــراءات متنوعـــة وواســـع

اللغة التي غـذت النقـد الأدبـي وهـو مـا لـم يكـن متاحـا سـابقا ؛ لـذا تعالـت الـدعوات إلـى فـتح الـنص  
ومـــن جانـــب نـــادتْ أصـــوات أُخـــر بغلـــق الـــنص    ، الواحـــد علـــى إمكانـــات قرائيـــة متنوعـــة وواســـعة 

نية أو ايديولوجيــة وبــين هــذا وهــذا انبثقــت دعــوة ثالثــة تحــاول أن باتجــاه قــراءة واحــدة حســب مضــمو 
تجمع بين الدعوتين السابقتين وفلسفتها قائمة على الفتح والغلق في آن معـاً فهـي تـدعو إلـى غلـق 

  . وتترك الباب مفتوحا باتجاهات أُخر أو العكس ، النص باتجاه ما 

والنفسية كانت قد أغلقت النص علـى نـوع ، اعيةوالاجتم، فالمناهج الخارجية مثل التاريخية       
فالنقــد ، علــى عكــس المنــاهج الداخليــة التــي تلتهــا مــن مثــل الشــكلانية الروســية ، واحــد مــن القــراءة 

فــي حــين جــاءت طروحــات ، التــي كانــت قــد فتحــت الــنص نفســه علــى القــراءة الداخليــة ، الجديــد 
فقد نادت كل منها ، البنيوية من مثل السيميائية  وما بعد الحداثة أي ما بعد، الحداثة أي البنيوية 

فالبنيويــة . إلــى التركيــز علــى البنيــة الداخليــة للــنص بمعــزل عــن المــؤثرات الخارجيــة الآنفــة الــذكر 
في حين قالت الثانية ، أو الأنظمة الداخلية ، إنّ النص إنْ هو إلا مجموعة من العلاقات : قالت 

وعزلتــه عــن   ، بيــد أن كلتيهمــا كانــت قــد أغلقــت الــنص ، فرات إنهــا مجموعــة مــن العلامــات أو الشــ
والانغلاق النصـي ، أي قراءات ثانية ممكنة ؛ مما يثبت لنا ولو بشكل نسبي أن عمليات الانفتاح 

ولنــا فــي ، أو بمجمــل المنــاهج ، ســواء أكــان الامــر متعلقــا بمــنهج بعينــه ،هــي فــي الغالــب نســبية 
 -إنْ جــاز التعبيــر -جاهــد لكــي يوفــق بــين البنيويــة الشــكلانية  الــذي -الشــهيرة -محاولــة جولــدمان

فـنجح فـي الـربط بـين الـنص وخارجـه مـن  -خيـر دليـل -وبين الفكر الماركسـي المعنـي بالمضـمون
  . خلال ثنائية الفتح والغلق في آن معا 

فكر الإنساني لذا يمكن القول إنّ هذه المناهج النقدية الحداثية قد أصبحت واقعاً من تاريخ ال      
فهـــي ليســـت مهمـــة تاريخيـــاً حســـب بـــل لهـــا مـــن الأهميـــة المعرفيـــة ، بمجملـــه فضـــلا عـــن المعرفـــي 

أو وجلـــين ؛ لأنهـــا مرتبطـــة ، مـــا يـــدعونا جميعـــا أن نخـــوض غمارهـــا غيـــر متهيبـــين  )١(والمنهجيـــة
وحاتهــا ارتباطـا وثيقــا بالـذاكرة الانســانية فهــي ليسـت مقتصــرة علـى شــعوبها التــي أنتجتهـا لأنهــا بطر 

ومـــن ثـــم اتجهـــت منـــاهج الحداثـــة إلـــى منـــاهج مـــا بعـــد الحداثـــة مثـــل     . غـــدت عالميـــة لاهُويّـــة لهـــا 
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وكـــأن الحداثـــة     . ونظريـــات التلقـــي التـــي أفضـــت بـــل مهـــدت الأرضـــية لنظريـــة التأويـــل، التفكيكيـــة 
  . تُعيد ترتيب ذاتها في صورة ورؤية جديدتين 

أو علـــوم    ، أو بـــأخرى قـــد انطلقـــت مـــن مفـــاهيم فلســـفية ،  ولأنّ هـــذه المنـــاهج كانـــت بصـــورة      
لسانية فقد حاولت أن تعتاش على شروط وأدوات هذه العلـوم ؛ لـذا كـان بـدهياً أن تسـتوعب معنـى 

التطــور المعرفــي والنقــدي انطلاقــاً مــن مفهــوم التــراكم والتكامــل ؛ لأنّ النظريــة النقديــة إنْ هــي إلا   
لقول إنّ المناهج الحداثية لايمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تقصـي من صنعنا نحن ؛ لذا يمكن ا

كمـا لا يمكـن لمنـاهج مـا بعـد الحداثـة أن تجـبّ مـا قبلهـا مـن منـاهج ؛ ذلـك أن ، المناهج التقليديـة 
المناهج النقدية والنظريات الأدبية لا تفنى بيد أنّها تنصهر وتتمازج وتتزاوج بغيرها من    المناهج 

ومـا بعـد حداثيـة   هـي التـي ، وحداثيـة ، رى ؛ لأن متراكم هذه المناهج مـن تقليديـة بصورة أو بأخ
  .)٢(تشكل لنا النظرية النقدية العالمية

  )كتاب الأدب القصصي في العراق في مآل النقد( 

مازال الناقد عبد الإله أحمد مصراً على منهجه السابق  حتى بعد مرور عشـر سـنوات علـى       
 -حســـب قولـــه -ألا وهـــو الجمـــع بـــين -التـــي توّجتـــه رائـــدا فـــي مجالـــه -شـــأة القصـــةمنجـــزه الأول ن

، والمــنهج النقــدي الــذي لانفهــم منــه ســوى أنــه مــنهج انطبــاعي  ولايصــرح بــه ، المــنهج التــاريخي 
ورســم لــه ، مهــد لــه الطريــق ، يقــوم هــذا البحــث علــى أســس ســبق أن أرســاها بحــث ســابق " يقــول

وهــذا دليــل علــى إيمانــه بمــا خطّــه  )٣("منــذ نشــأته، صــي فــي العــراق تنــاول الأدب القص،  المــنهج 
والسؤال لماذا ، أو يحاول أن يتبنى غيره حتى بعد عقد من السنين ، لنفسه من منهج لم يحد عنه 

كـــان ضـــرورة    ) الأدب القصصـــي فـــي العـــراق(هـــذا التقولـــب أم أن التزامـــه المـــنهج ذاتـــه فـــي منجـــزه 
وهـو مـنهج يحـاول أن يجمـع بـين المـنهج :" ن ثـم يشـير إلـى منهجـه قـائلا ألزمته إياه الدراسة ؟ ومـ

وهـو ، التاريخي والمنهج النقـدي الـذي يقـيم هـذا الأدب ويضـعه فـي مكانـه الملائـم مـن سـلم التطـور
، نظـرة نسـبية ، فيحـاول أن ينظـر جهـده إلـى النتـاج القصصـي ، في هذا المنهج يقف موقفا حـذرا 

الـذين تحكمـت ، ومستوى ثقافـة كتابـه ، الفترة الزمنية التي كتب فيها  تسعى إلى أن تستوعب واقع
فيهم إلى حد بعيـد طبيعـة الظـروف الموضـوعية التـي أحاطـت بهـم فـإن تحديـد نهايـة الفتـرة الزمنيـة 

مشـكلة واجههـا الباحـث وكـان عليـه أن يسـتقر بشـأنها ، التي يدرسها هذا البحث كانت منذ البدايـة 
وفــي ظنــي هنــا يحــاول أن يبــرر ، يبــدو أن منهجــه هــو المــنهج الانطبــاعي  .)٤("علــى حــال محــدد 

إلى حد ما بعده عن المناهج النقدية الحداثية التي كانت قد بدأت تتغلغل إلى واقعنا النقدي بشـكل 
بيد أنه لم يفطـن بمـا كـان قـد سـنّه    منطلّقـاً . لافت للنظر منذ بدايات السبعينيات وربما من قبل 
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 ٩٠

حاول قدر مستطاعه أن ينظر إلى النتاج القصصي تلك النظرة الموضوعية التي كـان له من أن ي
فلـم يـدرك واقـع الفتـرة الزمنيـة مثلمـا رأى؛ لأننـا سـنقف ، قد سمّاها النسبية في المقتبس آنف الـذكر 

له علـى نقـد مغـاير تمامـاً وعبـارات ناريـة كـان بمقـدوره أن ينـأى بنفسـه عنهـا فـي منجـز أكـاديمي ؛ 
سـاذج (تها الجارحة التي كانت في الغالب مكرّرة وبعيدة عن الـروح العلميـة الأكاديميـة فعبـارة لقسو 

التي ملأت من قبـل منجـزه ) تافه(التي لاتغادر صفحة واحدة من منجزه كانت متطورة عن عبارة) 
، ج تكاد تكون لصيقة بعبـارة سـاذ) قلة وعي( وعبارة ، السابق الذي كان هو المنطلق لهذا المنجز

فأين ما ألزم نفسه به من أنه سيراعي في قراءاته النقدية    وانطباعاته مستوى ثقافة كتاب القصة 
ـــذين كـــانوا أســـيري الظـــروف الموضـــوعية التـــي يقـــدرها ؟ هـــذه التســـاؤلات كلهـــا فـــي حاجـــة الـــى  ال

نبــئ عــن يبــدو أنّ البدايــة لا ت. ايضــاحات وهــذا مــا ســنعمل عليــه فــي قراءتنــا الســيرية لهــذا  المنجــز
بل لمنجـزه مخرجـا ، هذه الأمنية التي نتمناها ؛ لأنه وهو في خضم المحاولة  في أن  يجد لنفسه 

نجــده مشــتتتا لايعــرف مــاذا يفعــل ،     مقبـولا مــن حيــث التحديــد المطلــوب فــي الدراســة الأكاديميــة 
صــفه قــائلا ولكــن ســرعان مــا يبــرر تحديــده بأنــه آثــر أن يحــددها بتــرك نتــاج    هــذا الجيــل الــذي ي

يكتب لونا مـن الأدب يختلـف ، كثير السخط والادعاء ، حين بدأ جيل جديد من الأدباء الشباب :"
بِمَ يختلف لانعلم ربما القوادم من الصفحات تنبئنا موقفـه مـن الجديـد ورأيـه فـي فيـه؟  )٥("عن سابقه

وعلى وجه الدقة ، ة الثانية تبدأ كما أشرنا منذ  الحرب العالمي، ومن هنا فإن الفترة الزمنية للبحث"
وتســتمر طــوال  -١٩٣٩لأن البحــث الســابق وقــف عنــد  نهايــة عــام  -، ١٩٤٠منــذ بدايــة عــام ، 

   ) . ٦(. "وتتوقف عند أوائل   الستينات ، الأربعينات والخمسينات 

 يمكننــا القــول إنّ علميتــه ومنهجيتــه فــي مؤلفاتــه كانــت قامــة شــامخة ؛ لأنــه ببســاطة كــان يعــي       
وهـذا دليـل علـى التزامـه فـي نقـده ، تماما قدراته ولم يحاول أن يقحم نفسه في ما ليس له فيه شـأن 

كمـــا أن محاولـــة إعطـــاء هـــذه :" علـــى ذوقـــه أي انطباعيتـــه المســـتندة علـــى تـــراكم معرفـــي إذ يقـــول 
ي أن علينــا أن نقــف عنــد هــذا النتــاج الكثيــر نتأمــل فــ: الصــورة الأقــرب إلــى التكامــل تعنــي ثانيــا 

وانتقاء النمـاذج الدالـة منـه لوضـعها   فـي ، وقيمه الفنية ، طبيعته لنستجلي واقع اتجاهاته الفكرية 
والوقوف عند أبرز نماذجه لدراستها وتحليلهـا علـى نحـو ، مكانها من تاريخ هذا الأدب في العراق 

لقصصـي فضلا عن دراسة أبرز قصاصيه الـذين يعكـس إنتـاجهم ا، يوضح قيمتها في هذا الأدب 
لنــا فـــي عبارتـــه مـــن أنــه ســـيقف علـــى نمـــاذج . )٧( "أبــرز ملامحـــه وســـماته العامــة فـــي فتـــرة البحـــث

لدراســتها وتحليلهــا علــى نحــو يوضــح قيمتهــا خيــر دليــل علــى أن الرجــل كــان ذا مــنهج تقليــدي  لــم 
يســتطع أن يتجــاوزه مــع أن لــه تجربــة رائــدة فــي هــذا المجــال ؛ فكــان مــن الضــروري أن يفيــد مــن 

بيـد أن شـيئا مـن ، ات التي رافقت منجزه الأول أو في الأقل يفيد من المناهج النقديـة الحداثيـة الهن
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 ٩١

كــان قـد تقولــب فـي منهجــه ؛ لــذا لـم يحــاول أن يفيـد كمــا فعــل    -فـي ظنــي  -هـذا لــم يحصـل لأنــه 
أصدقاء له من نقاد بارزين بدؤوا معه رحلة الألف ميل مثل فاضل ثـامر وياسـين النصـير وغيـرهم 

ومــن بعــد المنــاهج النقديــة الحداثيــة التــي كانــت تفــد إلــى الــوطن ، الــذين اســتطاعوا مواكبــة العصــر
أو الإطلاع على هـذه المنـاهج ، وإلى العراق خاصة إنْ كانت عن طريق الترجمة ، العربي عامة 

هـذا ،وأفادتـه أيمـا فائـدة فـي هضـم المتعسـر منهـا ، فمنهم من كان يمتلك لغة أعانتـه ، بلغتها الأم 
بيــد أن الاطــلاع  ، لايعنــي  أن علــى الباحــث أن يــتقن كــل مســتورد غربــي ويتبنــاه ومــن ثــم يقدســه 

أمــا الــرفض لأجــل الــرفض فــذلك لعمــري فيــه جــدال ، ومــن ثــم أخــذ الموقــف فــي ظننــا هــو الأســلم 
  . ونظر

دون جـــور علـــى ، وهكـــذا ســعينا جهـــدنا إلـــى الوقــوف علـــى مــنهج يمكـــن أن يحقـــق ذلــك : " يقــول 
وهـو ، دون إخـلال فيـه ، إلا ما يمكـن تجنـب دراسـته منـه ، ب أو آخر من جوانب هذا الأدب جان

أن تـدرس فـي ، لسـعة مادتهـا نسـبيا ، أنهـا تسـتحق ، التـي رأينـا ، مـا عملنـاه مـع الروايـة التاريخيـة 
. )٨("غير بحثنا هذا رغم أنها كـان يمكـن أن تـدرس ضـمن الإتجـاه التقليـدي فيـه، بحث خاص بها 

بــل ســعي جهيــد للوقــوف علــى مــنهج فمــا هــو المــنهج الــذي لايصــرح بــه ؟    ، ي لوجــود مــنهج ســع
   -وبكــل مشــتقاتها  -ونقــف علــى مفــردة منتشــرة فــي منجــزه لافتــة للنظــر ألا وهــي مفــردة الســاذجة 

التي يطلقها على نتاج  قصصي أقل ما يقـال عنـه أنـه يمثـل طفـولات النتـاج القصصـي العراقـي ؛ 
فضــلا عــن     -أن ينتبــه أن لهــذه المفــردة وقعهــا المــؤلم فــي نفــوس المبــدعين العــراقيين فكــان الأولــى

وإن أراد مفــردة تفــي مــا فــي دواخلــه مــن ازدراء لمــا ســماه بالســاذجة علــى    -أنهــا ليســت أكاديميــة 
فالعربيــة غنيــة بــالمفردات التــي لهــا مــن الوقــع  جرســيا ومــدلوليا مــا لمفــردة الســاذجة ، مــدار منجــزه 

وإنْ لــم  ، فلمــاذا الإصــرار علــى أن تكــون نظرتــه اســتعلائية وفوقيــة لهــذه النصــوص التــي ، كثــر وأ
أو حتــى تفتقــر إلــى أبســط  مقومــات القصــة بيــد أن كــل هــذا          ، تكــن علــى جانــب كبيــر مــن الفنيــة 

 وبقلــة الــوعي لمنجزيهــا مــن ، أو بــدايات هــذا الفــن فــي العــراق بالســذاجة ، لايبــرر وصــف طفــولات
ونحــن بــدورنا نتســاءل هــل الإبــداع لابــد وأن يقتــرن بثقافــة  ، بعــد فضــلا عــن قلــة المعرفــة والثقافــة 

ووعــي خــلاق ؟ فــي ظنــي لــيس مــن الضــرورة بمكــان هــذا الأمــر فالموهبــة أحيانــا أنجبــت     ، عاليــة 
ودي وأدبــاء علــى أعلــى المســتويات فنيــا بيــد أنهــم غالبــاً كــانوا محــد، لنــا علــى مــر العصــور فنــانين 

ودرســنا ، فدرســنا لــذلك القصــة الســاذجة فــي الكتــاب الأول مــن البحــث فــي ثلاثــة أبــواب ."الثقافــة 
وبعـــــد أن وقفنـــــا علــــى هـــــذا المصــــطلح الغريـــــب المثيـــــر . )٩(."القصــــة الفنيـــــة فــــي مـــــدخل وبــــابين 

 وفي جميع:"ها نحن إزاء منهج قد استقر عليه ألا وهو المنهج الوصفي قائلا، للاستغراب والحيرة 
المـــنهج ، حاولنـــا أن نعتمـــد جهـــد الإمكـــان ، الســـاذج أو الفنـــي منـــه ، دراســـتنا لإنتـــاج القصاصـــين 
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ليتعرف على خصائصه الفنية والفكريـة ، الوصفي الذي يسعى إلى الوقوف عند العمل القصصي 
يتــيح لنــا فهمــا أدق لطبيعــة ، لأن هــذا المــنهج فــي اعتقادنــا . كمــا يعكســها هــذا العمــل بالضــبط ، 

كمــا يكشــف لنــا عــن مســتواهم الفنــي  ومــا ، رق الفنيــة التــي اســتخدمها القصاصــون العراقيــون الطــ
يجنبنــا امتحــان إنتــاج ، وهــو فــي الوقــت ذاتــه ، أضــافوه مــن جديــد فــي تــاريخ هــذا الفــن فــي العــراق 

لايمكـن أن يتحملـه دون ، هؤلاء القصاصين بمنظور فني مسـتمد مـن إنتـاج قصصـي أكثـر تطـورا 
ـــه تعســـف كبيـــر ي ـــائج الدراســـات التـــي تناولـــت . جـــور علي ومـــن هنـــا كـــان اســـتخدامنا المباشـــر لنت

وبالمقدار الذي وجـدنا مـا ورد فـي ، على أهميته محدودا ، العربي أو العالمي ، القصص الحديث 
أو ، يســـاعدنا علـــى توضـــيح طريقـــة القصاصـــين فـــي التعبيـــر أو نهجهـــم الفكـــري ، هـــذه الدراســـات 

أو يرفـــدنا بمصـــطلح دقيـــق فــي دلالتـــه علـــى مـــا نريـــد ، خـــر فــي إنتـــاجهم يعمــق فهمنـــا لجانـــب أو آ
بيــد أنــه فيــه الكثيــر مــن حســن ، تبريــر عقلانــي فيــه تكــرار ، أخيــراً تبيّنــا لــه منهجــا. ) ١٠("تحديــده 

الــتخلص مــن المنــاهج النقديــة الحداثيــة التــي ربمــا لــم تكــن بعــد طاغيــة وناشــرة ظلالهــا علــى النقــد 
أو أن الفهم  كان قاصرا على هضـم هـذه المنـاهج النقديـة الحداثيـة ،خاصة  العربي عامة والعراقي

  . التي كانت مازالت في منابعها لم تتجاوز اللغط والقصور من حيث التطبيق 

ولانعــدم فــي منجــزه أحيانــا بعــض التنــاقض فــي الــنص الواحــد فمــرة يعتــرف بــأن هــذا الإنتــاج        
وفــي الأســطر الآتيــة مــن   ، العراقيــة  فــي جــل تاريخهــا الــذي يدرســه هــو أفضــل مــا قدمتــه القصــة 

الــنص ذاتــه نفاجــأ أن هــذا النتــاج الــذي لــه قيمتــه الفكريــة والفنيــة فــي الغالــب كــان مســتوى منجزيهــا    
:" ولنـا فــي قولــه مـا يغنينــا عـن الاســتطراد فـي هــذا الأمــر، مـن الضــعف والركـة ؛ ممــا أفقدتـه لغتــه 

لأن هـذا الإنتـاج يشـكل ، نقـف عنـد كـل إنتـاجهم تقريبـا ، رزين ونحن ندرس إنتاج القصاصـين البـا
كمـا كـان مـن أثـر حرصـنا علـى أن نقـدم . في الواقع أفضل ما قدمته القصة العراقية في تاريخها  

للقارئ صورة أقرب إلى التكامل عن الأدب القصصي فـي هـذا البحـث و أننـا سـعينا ونحـن نحـاول 
، مـن خـلال عرضـه وتحليلـه ، ذي لـه قيمتـه الفكريـة والفنيـة أن نعرف القـارئ بالنتـاج القصصـي الـ

لكـــي يقـــدم هـــذا العـــرض صـــورة تعكـــس طبيعـــة العمـــل ، إلـــى أن نعتمـــد  لغـــة القـــاص فـــي ألأكثـــر 
. مما كان له أثره السلبي الواضح في لغة البحث فـي بعـض أقسـامه . القصصي الذي نقف عنده 

كتـب بلغـة فيهـا   الكثيـر مـن ، رى البحـث كمـا سـنرى ذلـك فـي مجـ، لأن إنتاج معظم القصاصين 
فمـا عـاد قـادرا فـي بعـض ، الضعف والركة و التـي جـارت علـى الباحـث أيضـا لطـول صـحبته لهـا 

خاصـة . وهو يكتب أبواب وفصول البحث العديدة ، الأحيان على أن يحد من أثرها السلبي عليه 
إلـى أن يقلــل ، ى أعـوام طويلـة وأنـه اضـطر بسـبب ضـخامة المــادة التـي تناولهـا بالدراسـة علـى مــد

ولقــد كــان مــن أبــرز ، التــي لايمكــن بــدونها أن يحــتفظ بســلامة لغتــه ، كثيــرا مــن قراءاتــه الخاصــة 
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والتـــي لـــم يكـــن يقـــدر مـــدى خطورتـــه عليـــه فـــي مرحلـــة ، الاكتشـــافات التـــي فاجـــأت الباحـــث أخيـــرا 
ل هــذا الــرأي إلا علــى ســبيل لايمكــن للمتلقــي أن يتقبــ. ) ١١("ممــا حملــه ثقــيلا ، الدراســة المضــنية 

ولانجـده إلا تأكيــدا للفوقيــة التـي كــان قــد انطلــق   -وإنْ كــان فيـه مــن الحقيقــة شــيء -المـزاح والتنــدر
التـي لــم يتسـن لكاتــب هــذه  -فمهمــا بلغـت رداءة الكتابــات، منهـا فــي نقـده للفــن القصصـي العراقــي 

بيــد أنهــا فــي ظنــي   -اهتمامــهالســطور الوقــوف علــى معظمهــا ؛ لأنهــا لــم تكــن يومــا ضــمن دائــرة 
  . لاتصل الى هذا الحد من الوصف

لــم يكــن ، وبعــد فــإن هــذا البحــث كتــب علــى مــدى أعــوام عديــدة :" وفــي موضــع آخــر يقــول       
ممـا  انعكـس . والمسـتوى الثقـافي ، صاحبه فيها علـى حـال واحـدة مـن الاسـتقرار الفكـري والنفسـي 

ولـم يحـاول ، لمـاذا لـم يحـاول أن يطـور مـن ملكاتـه النقديـة  والسؤال. )١٢("على البحث سلبا وإيجابا
فقـد  أتاحـت طـول مـدة إعـداده " مواكبة المناهج النقدية الحداثية التي كانت تتوافد دون اسـتئذان ؟ 

  مما أدى بالتالي إلى ، وإدامة النظر فيه ، للباحث فرصة كبيرة لمتابعة جوانبه المختلفة 

وممارسـة ، اول مادتـه بنظـرات أعمـق اكتسـبها بعـد طـول متابعـة وتنـ، إرسائه علـى مـنهج  أرصـن 
أيّ مـــــنهج هـــــذا ســـــوى الانطباعيـــــة ؟ مـــــنهج أرصـــــن ماهـــــذا المـــــنهج الأرصـــــن       )١٣("فـــــي التـــــدريس

  . لانعلم عنه شيئا سوى أنه الانطباعية التي كنا قد أشرنا إليها سابقا 

ا ألا وهو التصـريح الـذي يـنم عـن أنـه وفي هذا التمهيد نقف على رأي يبدو لي خطيرا ومهم      
وربمـا هوعـدم ، بيد أننـا نقـف علـى تعثـر لا نجـد لـه تفسـيرا منطقيـا ، كان على وعي تام بما يفعله 

وقيّمــا علــى ، ومحلــلا نفســيا ، ومفســرا اجتماعيــا ، وضــوح مــنهج محــدد فــي ذهنــه فقــد كــان مؤرخــا 
ولنــا فــي قولــه الآتــي   ، وعه الأســاس المبــدعين قبــل أن يتنــاول فــي دراســته نتــاجهم الــذي هــو موضــ

فـي ، إنمـا هـو رصـد ، ومن هنا كان رصد الإنتاج القصصي :" سببا كافيا لما ذكرنا آنفا إذ يقول 
وكــــان . ١٩٣٩ -١٩٠٨بـــين عــــامي ، الوقـــت نفســــه  لواقــــع الفكـــر فــــي العــــراق فـــي فتــــرة البحــــث 

، في نواحيـه الاجتماعيـة ، لحديث بالإمكان القول إن معظم هذا الإنتاج يفيد باحثا يدرس العراق ا
وعلى الرغم ممّا نعت بـه محمـود أحمـد السـيد رائـد  )١٤("أكثر مما يفيد باحثا يعنى بالقيم الفنية فيه 

بيـد أننـا نقـف لـه علـى رأي مغـاير تمامـا ممـا  يـدل ، الأدب القصصي العراقي مـن مفـردات قاسـية 
فخسـر الأدب العراقـي الحـديث أديبـا    كـان :" و إلا بمـاذا نفسـر قولـه، على تناقض آرائـه النقديـة 

الذي يناقض ما قاله بحق بواكير النتاج القصصي  )١٥("يمكن أن يكتب في القصة أفضل الإنتاج 
ومـنْ يؤكـد لنـا لـو أنّ العمـر كـان قـد امتـد   بالسـيد لكـان ، العراقي ونعته له بالسذاجة وقلة الـوعي 

فهـو   ظــاهرة شـاذة فــي ، جيــد لطفـي اسـتثناء لمــا ذكرنـا وقـد يلــوح عبـد الم."نتاجـه غيـر الــذي كـان 
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قساوة في الحكم الانطباعي على واحد من القصاصين  )١٦("لغزارة إنتاجه، الأدب العراقي الحديث 
  . يعدّه الكثيرون من الرواد

ذلك أن جميع الأحكام العامة التـي استخلصـت مـن دراسـتنا   للقصـص :"وفي موضع آخر يقول  
علـى الكثيـر مـن هـذا القصـص السـاذج ، كتب في الثلاثينات تنطبق بشكل أو بـآخر الساذج الذي 

ولقــد كـان مـن أســباب ذلـك الرئيســة أن الأدب . الـذي كتـب خــلال الحـرب العالميـة الثانيــة وبعيـدها 
يستهوي المستجدين من الشـباب الـذين وجـدوا فيـه ميـدانا رحبـا ، القصصي ظل شأنه بين الحربين 

ممـــا يفصـــح عـــن ، هـــم أنهـــم يســـتطيعون أن يقولـــوا عبـــره كـــل مـــا يريـــدون قولـــه خيـــل إلـــيهم لجهل، 
وقد كان إصرارهم على الكتابة . مشاعرهم المكبوتة أو أفكارهم الساذجة في الإصلاح الاجتماعي 

. يؤكـد  فقـرهم الثقـافي ومـراهقتهم ... بل تجرؤهم على نشر ما يكتبونه في الصحف والمجـلات ، 
، حتـى نـراهم يبتعـدون عـن القصـة ، مـا أن يتجـاوز هـذه السـن مـن حيـاتهم وهم في أكثـر الأحيـان 

لغة جارحة وقاسية بعيدة    عن النقد الموضوعي تعـد مثلبـة  )١٧("فلا يعود لها من اثر في حياتهم
إلا إسـقاطات كـان قـد  -فـي ظنـي  -ليس هذا فحسب بـل إنْ هـي . لاسيما في الرسائل الجامعية 

ونتيجـة لاهتماماتـه وقراءاتـه الواسـعة فـي  -جزه الأول من أنه كان يطمـح أشار إليها في مقدمة من
أن يدلو دلوه في مجال الفـن القصصـي ؛ ربمـا لقناعاتـه بـأن مـا لديـه مـن إمكانيـة  -ميدان القصة 

وربمــا ، ويبــدو لــي أنّ الخــوف ، تؤهلــه لأن يغــدو واحــداً مــن القصاصــين الــذين يشــار لهــم  بالبنــان
وفـي ظنـي . د ألجـم جـل طموحاتـه فلـم يحـاول ذلـك ولـو علـى سـبيل المحاولـة الحرص الزائد كان ق

لــو أنــه كــان قــد أعطــى نفســه الفرصــة لكــي يــدلو دلــوه مثلــه مثــل     الكثيــرين فــي هــذا المجــال ؛ 
وربما كان يكتب ما يفوق الـذي   كـان قـد  تفـرغ لدراسـته مـن ، لكسبنا ربما قاصا يشار له بالبنان 

ا كـــان قـــد زرع فـــي نفســـه فيمـــا بعـــد رفـــض كـــل مـــا  قـــد يصـــدر مـــن نتـــاج نتـــاج الآخـــرين ؛ كـــل هـــذ
وكــأني بــه فــي ذهنــه أنمــوذج لكاتــب القصــة   يجــب أن لا . الآخــرين ليصــب جــام غضــبه عليــه 

فهـو المخـول ،  يخرج عنه مثله مثل عمود الشعر وأغلب الظـن تجسـد هـذا الأنمـوذج فـي التكرلـي 
أتمنــى أن لا .    لْ فيـه مــا شــئت مـن إطــراء ومــديح وقُــ، الوحيـد لكتابــة قصــة ناضـجة فنيــة واعيــة 

فقـط الأمانـة ، أكون جارحا مثله بيد أنّ الأمانة العلمية هي التي تقودنا في الغالب لنقول ما نقـول 
ولاننسى أن نشير  إلى الكثير من . والنقد السيري الذي كنا قد انتهجناه في دراستنا النقدية لمنجزه 

وقــد   كــان بالإمكــان . لمجديــة التــي لــولا أنهــا لافتــة للنظــر لمــا أشــرنا إليهــا التكــرار والإعــادة غيــر ا
الاختـــزال لـــو شـــاء ؛ لأننـــا فـــي الغالـــب نقـــف علـــى تكـــرار لعبـــارات وجمـــل بعينهـــا كنـــت أتمنـــى أن 

وكـان قـد نـوّه بشـكل     أو بـآخر . ارصدها بيد أنها أكثر من أن ترصد فـي هـذه الدراسـة المـوجزة 
رة غير مباشرة من أنه كان قد اضطر لترك البحث لسـنوات كانـت   كفيلـة أن إلى هذا الأمر بصو 
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تنســيه ربمــا مــا قالــه فــي دراســته مــن قبــل ؛ لــذا كــان بــدهيا عنــدما عــاود البحــث مــن بعــد   قطيعــة 
  سنوات أن يجد صعوبة في التأقلم السريع ومجريات دراسته مما اضطره لقول أشياء كان 

  . لتكرار والإطالةقد قالها من قبل ؛ لذا كان ا

الــذي ظــل حبــيس ، إن الثــورة بمــا أشــاعته مــن حريــة فــي العــراق :"وفــي موضــع آخــر يقــول      
أتاحـــت للعديـــد مـــن قصاصـــي ، القـــوانين الجـــائرة التـــي تحـــد مـــن هـــذه الحريـــة طيلـــة الحكـــم الملكـــي 

وه فـي أن يضموا إنتاجهم القصصي المتناثر هناك وهناك إلى بعضه وينشـر ، الخمسينات وغيرهم 
هــل كــان الحكــم الملكــي قاســياً إلــى هــذه الدرجــة مــن الشــوفينية ؟ مبالغــة )١٨("مجموعــات قصصــية 
ناهيــك عــن التكــرار الممــل وصــل درجــة مــن التطــرف وكــأني بــه يحــاول أن ، وتفخــيم لجــل الأمــور

لايتــرك للمتلقــي فســحة ليعمــل ، يمــارس دكتاتوريــة علــى القصــة ومبــدعيها ومــن قبــل علــى المتلقــي 
وممـــا ذكـــره فـــواد التكرلـــي أبـــرز قصاصـــي جيـــل : "فيقـــول،فيمـــا يُطـــرح عليـــه مـــن آراء وأفكـــار الفكـــر

، بعد أن أشار إلى أن أدباء جيله كانوا جادين تلك الأيام ، الخمسينات نضوجا من الناحية الفنية 
أن  هذا تأكيد لما ذكرنا آنفـا مـن  )١٩("كنا جميعا نشكل خطرا على السلطة الرجعية آنذاك :" قوله 

كمـا يبـدو سـهلا أن نسـارع تفسـيرا . " التكرلي ربما كان يمثل له أنموذجا متكاملا في نتاجـه وآرائـه 
سريع الشعور بأنه حقق غاية بعيـدة ، إن الأديب في العراق سريع الغرور : فنقول ، لهذه الظاهرة 

. ة والكتابــة قليــل المطالعــ، ثــم أنــه كســول فــاتر الهمــة ، وأصــبح أســتاذا فــي أقصــر وقــت ، المــدى 
. ولا يأخذ مسؤوليته تجـاه فنـه علـى المسـتوى نفسـه مـن الجديـة ، بحيث لا يأخذ نفسه مأخذا جديا 

ويكــاد الأمــر فيــه أن يكــون صــفة ، ممــا يمكــن لمســه بســهولة لــدى العديــد مــن الأدبــاء فــي العــراق 
رفــــوض فــــي م   -وجلــــد للــــذات -اتهــــام خطيــــر للمبــــدع العراقــــي فيــــه تعمــــيم . )٢٠("مميـــزة لأكثــــرهم

وفيه الكثير من التجني والتسرع في الحكم ؛ مما يؤكد ما أشرنا إليه من أن ، الدراسات الأكاديمية 
سـريع ( وإلا بمـاذا نفسـر هـذه   الصـفات الناريـة ، نظرته إلى القصة العراقية والقـاص نظـرة دونيـة 

ونجـد لديـه ) . غيـر جـديو ،           وقليـل المطالعـة والكتابـة ، وفـاتر الهمـة ، وكسول ، الغرور
يبدو أن الذين كان لا يميل إليهم لا يشير إليهم في اقتباساته أي مزاجوية ، مفردة بعض الباحثين 

، المفـروض نقـل الـنص مـن الهـامش إلـى المـتن ، وموقف غريب من شـجاع العـاني ، في الإشارة 
  .  )٢١(لماذا الاستشهاد إذن في المتن ثم الإشارة في الهامش

واجتماعيـــاً للمجتمـــع ، الـــذي حـــاول فيـــه أن يســـرد تاريخـــاً سياســـياً  والتمهيـــد يمـــا تقـــدم سِـــرناف      
واقـع الأدب القصصـي ( العراقي؛ لذا نقدنا لذا التمهيـد الـذي كـان قـد كسـره علـى قسـمين والموسـوم 

تنــاول فــي الأول واقــع الأدب القصصــي مــن ) منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة والعوامــل المــؤثرة فيــه 
ـــة  ـــين الحـــربين : خـــلال المحـــاور الآتي ـــات ، الأدب القصصـــي ب ، والأدب القصصـــي فـــي الأربعين
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، ونهضـــة الأدب القصصـــي فـــي الخمســـينات ، وعوامـــل ركـــود الأدب القصصـــي فـــي الأربعينـــات 
وحديثه عما سمّاه جيل الوسط الضائع فضلاً عن اضطراب مسيرة الأدب القصصي من خلال ما 

ولــم يــنس أن يعــرج ، القصاصــين ثــم صــمتهم بســبب مــن أثــر الثــورة  اصــطلح عليــه بهبــوط مســتوى
علـــى طبيعــــة الأدب الـــذي انبثــــق عـــن الثــــورة مشـــيرا بــــل مفصـــلا آراء فــــي أثـــر الثــــورة فـــي الحيــــاة    

فضــلا عــن تعــدد الأجيــال ، ذاكــرا ثانيــة ظــاهرة صــمت الأدبــاء التــي يعــدها ظــاهرة عامــة ، الأدبيــة 
الـزمن كـان فـي كـل ذلـك انطباعيـا مـع التزامـه بـالمنهج الـذي كـان   لفترة زمنية لا تتجـاوز العقـد مـن 

قـــد اختطتـــه ســـابقا أي المـــنهج الوصـــفي مـــداخلا ذلـــك بـــالمنهج التـــاريخي والاجتمـــاعي فضـــلا عـــن 
وأجـــدني أرى ، المــنهج النفســي مــن حيــث التفصـــيل والتكــرار فــي مــا تقـــدم مســتنيرا بــآراء الكثيــرين 

يل نتج عنه طول التمهيد الذي كان ممكنا أن يختـزل الاختـزال اختلاطا في المنهج ربما هذا التطو 
غير المخل ؛ لأن تناوله كان تاريخيا أكثر منه فنيا وكان بإمكانه أن يتجـاوز هـذه الإطالـة الكبيـرة 

والكـــلام ذاتـــه يكـــاد ينطبـــق علـــى القســـم الثـــاني مـــن تمهيـــده الـــذي تنـــاول فيـــه محـــاور ربمـــا تكـــون ، 
وطبيعة الحياة السياسية     ، ن مثل عوامل الإحباط ومن قبل آراء مختلفة متداخلة مع القسم الأول م

اثر واقع الريف في الأدب العراقي  الحـديث : وعناوين فرعية أخر من مثل  -وهو اجترار -وأثرها
لاهـذا التـداخل المخـل الـذي ، وغيرها ممـا تجـده متـداخلا وكـان الأولـى التحديـد الـدقيق والمباشـر.. 

في فصله ) الاتجاه التقليدي والاتجاه الرومانسي ( وفي الباب الأول الموسوم . لقارئ أثقل كاهل ا
ــــدي (الأول  ــــت هــــي الطفــــولات ) الاتجــــاه التقلي ــــى تجــــارب كان ــــه وقاســــيا عل ــــا كعادت كــــان انطباعي

لمحاولات جادة فـي إرسـاء فـن قصصـي بـل كـان همهـم فـي الدرجـة الأولـى النهـوض بـالواقع الألـيم 
:    فيقــول ، ؛ لــذا كانـت التقريريــة والضـعف الفنــي أشـياء مقبولــة ومنطقيـة فــي حينهـا للعـراق وقتـذاك 

وإنمـا علـى الضـد ، ان هذا التيـار لـم يكـن لـه دور أساسـي فـي نشـأة القصـة وتطورهـا فـي العـراق " 
كل بداية تُعـدّ نشـأة ) . ٢٢("من ذلك وكان يمثل باستمرار واقعا متخلفا لعب دورا في تاريخها الحديث

لى ما فيها فلماذا هذا الاستثناء والاستعلائية في المفردات النقدية ؟ مع أنه هـو نفسـه يبـرر هـذه ع
قدمت المجموعة الأولى من هـؤلاء الأدبـاء :" السذاجة خوف الرقيب وهذا تناقض بدليل قوله فيهم 

الأدبـاء أكثـر  هـذه الفئـة مـن"إنّ : وقولـه . )٢٣("منهـا ، التي يمكن أن نشـير إلـى ثلاثـة أسـماء بـارزة 
وإذا كانــت لغــة بعــض قصــص هــذه الفئــة   تبــدو متينــة كمــا :"وقولــه  )٢٤("تخلفــا مــن الناحيــة الفنيــة 

اســتهدفت هــذه الفئــة مــن الأدبــاء  كمــا أشــرنا فيمــا :"وقولــه . ) ٢٥("يتضــح ذلــك بشــكل يلفــت النظــر 
جتماعيـــة كتبتـــه مـــن قصـــص فـــي الأكثـــر أن تقـــول آراء محـــددة فـــي بعـــض القضـــايا السياســـية والا

 )٢٦("ممــا يجعــل أدبهــا القصصــي يلتقــي بهــذه المواضــيع التــي عرضــها ذو النــون أيــوب.. والفكريــة
  . وهنا يجيب هو نفسه على تساؤلاته ويبرر مثل هذا التيار 
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نقـــول مثلمـــا وجـــد فـــي العـــراق الشـــعر  )٢٧("وقضـــايا عفـــا عليهـــا الــزمن:" وتعقيبــاً علـــى قولـــه        
كــان لابــد للنثــر ، تعــدّ بالدرجــة الأولــى وثــائق تاريخيــة أكثــر منهــا شــعراً  السياســي والاجتمــاعي وهــي

، من هذا الباب الفصل الثاني  وقولنا في. وتحديداً القصة من أن تكون لها بدايات من هذا النوع 
هو هو قولنا في الفصل السابق لا جديد لنا نضيفه ؛ لأننا سنغدو مكـرورين مثلـه وهـو مـا لا نريـد  

بيــد أن مجــرى الدراســة تقتضــينا أن نعــرج عليــه ولــو ســريعا فيطالعنــا قولــه فــي هــذا ،  أن نقــع فيــه
وأول هـــذه الملاحظـــات أن هـــذا الاتجـــاه ارتـــبط منـــذ البدايـــة بهـــذه المجموعـــة الشـــابة مـــن :"الفصـــل 

سـببا فـي عجـزهم عـن امـتلاك ، الأدباء من أبناء البرجوازيـة الصـغيرة الـذين كـان قصـورهم الثقـافي 
للواقع وبالتـالي عجـزهم عـن إيجـاد الحلـول للمشـاكل الذاتيـة والعامـة التـي واجهـتم ولقـد  رؤية عميقة

ألا وهـو ، تكـرار لمـا سـبق  )٢٨("بسبب تأخر النهضة العامة في العـراق، كان هذا القصور الثقافي 
ـــاك أدبـــاء وفنـــانون عظمـــاء بـــالفطرة والموهبـــة  ـــافي فـــي حـــين هن فـــي . التركيـــز علـــى القصـــور الثق

  .الصفحة الواحدة يكرر جمل بعينها 

يبـدو أنّ توطئـة البـاب الثـاني مـا هـو إلا ) الاتجاه الـواقعي السـاذج ( الموسومالباب الثاني         
تكـــرار وإعـــادة أحيانـــا بســـطور وجمـــل بعينهـــا ؛ ممـــا أثقـــل كاهـــل المنجـــز وكـــان بـــدهيا أن تمتـــد بـــه 

ونعته ، نه ربما كان قد استند في أحكامه القاسية وفيها إشارة بل اكتشفنا أ، الصفحات إلى جزأين 
وبقلــة وعــي كتابهــا إلــى اعتــراف كــان ، جــل القصــص بــل طفــولات هــذا الفــن فــي العــراق بالســذاجة 

مصـرٌ هـو . محمود أحمد السـيد قـد أدلـى بـه مـن أن مـا كتبـه فـي بداياتـه لـم يـواز مسـتوى الطمـوح 
لا ينكر له فضل السـبق التـاريخي مـن دون ونحن نقلب صفحات منجزه الذي ، على مفردة ساذج 

وقـد ارتـبط " وفي التمهيد ذاته يقـول . كان عليه أن يختار مفردة أقل تجريحا وانتقاصا . أدنى شك
بهـذه المحـاولات القصصــية الجـادة الأولـى التـي سـعت إلـى أن تــوفر ، الاتجـاه الـواقعي منـذ البدايـة 

وفـي هــذا تنــاقض ، ) ٢٩("رز فــي قصـص الســيد والتــي تجسـدت بشــكل بـا، للقصـص العراقــي الفنيـة 
علـى نحـو ، وقـد كـان فيمـا كتبـه مـن القصـص الكثيـر ممـا دعـا  إليـه " ولنـا فـي قولـه. أليس كذلك 

أمكــن معــه أن نقــول إن أدبــه كــان صــورة صــادقة للعــراق فــي فتــرة قريبــة مــن تاريخــه الحــديث و لا 
وعلــى ، أنّ الســيد كــان عارفــا مــا يعمــل مــا يؤكــد لنــا مــن ) ٣٠("غنــى لــدار س العــراق الحــديث عنهــا 

علـى أن مـن الهـام " ، وثقافة على عكس النعوت التي أطلقها الباحث على نتاجـه ، ووعي ودراية 
أن نشير هنا إلى أن السيد وهـو يتجـه هـذا الاتجـاه الـواقعي الـذي يسـعى الـى تصـوير الحيـاة حولـه 

وهـذا يؤكـد مـن ، )٣١("مـل الأدبـي مـن فنيـة لم يغفل ما يتصـل بالع، على هذا النحو الذي دعا إليه 
واتخــذها منطلقـا لتحليلاتــه   ، وتحديـدا مقـالات للســيد كـان قــد اعتمـدها الباحـث، أن مـا حـول الــنص 

أوالبنيويـة ، بدلا من أن يكتفي بالنصوص فحسب كمـا هـو حـال النقـد الجديـد ومـن قبـل الشـكلانية 
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مـع أنـه يعتـرف بـأن البدايـة لابـد أن تكـون بسـيطة . وهذا دليل بعـده عـن المنـاهج النقديـة الحداثيـة 
  وفيها هنات فلماذا لم يؤكد عليها إلا الآن ؟ 

يمكــن للمتلقــي ومــن خــلال    ) ذو النــون أيــوب ( مــن هــذا البــاب الموســوم  الفصــل الأولوفــي      
ذو (أن يستشــف أن  -وهــو تقــديم اســتند فيــه علــى انطباعيتــه -تقديمــه لــذي النــون أيــوب وأعمالــه

بيـد أنـه كعادتـه فـي تحليلـه لـم يسـتطع الفكـاك ممـا ، يعـد رقمـا لا يمكـن الاسـتهانة بـه ) لنون أيوبا
ذو " لــذلك كــان تحــري الحقيقــة وإذاعتهــا بــين النــاس هــو هــدف." حــول نصــوص ذي النــون أيــوب 

الأساسي من اتجاهه إلى الكتابة وهو في الوقت ذاته المنطلق الـذي حـدد مفاهيمـه  الأدبيـة " النون
أمـا ، لحد الآن هو دراسـة لمـا حـول الـنص  والقـاص  )٣٢("وحدد بالتالي مسار اتجاهه القصصي ،

يشـــير إلـــى مـــنهج ســـوف   يتبعـــه فـــي . المنجـــز الأدبـــي فيصـــله مـــن خـــلال رأي صـــاحب المنجـــز 
وقد درسـنا إنتاجـه فـي الفتـرة الأولـى بتفصـيل مسـتفيض فـي :" فيقول ، دراسته بيد أنه لا يعرفنا به 

صــة يغنينــا عــن إعــادة الحــديث عنــه أمــا إنتــاج فترتــه الثانيــة فنــرى قبــل أن ندرســه أن نقــف نشـأة الق
يـرفض مـن الآخـرين حتـى علـى سـبيل  )٣٣("عند عدة أمور توضح المنهج الذي سنتبعه في دراسـته

ـــه يصـــف  ، الفـــن مـــا أباحـــه لنفســـه  ـــراوي بأنهـــا   قاســـية فمـــا بال ـــارات ونعـــوت لل فهـــو يســـتهجن عب
علـى أننـا نـرى مـن المفيـد : "صصي بالسذاجة ؟ وخلاصة الفصل نوجزه في قولـه طفولات الفن الق

الإشــارة إكمــالا لحــديث هــذا الاتجــاه الســاذج فــي الأدب القصصــي فــي العــراق إلــى أن هــذا الاتجــاه 
ظــل لــه إلــى جانــب ذي النــون أيــوب مــن يمثلــه فــي الأدب القصصــي فــي الخمســينات بحيــث ظــل 

علــى أننــا  . ددة وأحــداث معينــة قــد تــرتبط بشخصــيات معروفــة إنتــاجهم يعكــس مواقــف سياســية محــ
نلمـــس فـــي معظـــم إنتـــاج كتـــاب هـــذا الاتجـــاه الســـاذج فـــي الخمســـينات أثـــرا واضـــحا لنهضـــة الأدب 
القصصــــي فــــي هــــذه الفتــــرة و بحيــــث أخــــذ هــــذا الإنتــــاج طابعــــا مغــــايرا لطابعــــه الــــذي لمســــناه فــــي 

ظــم قصــص هــذا الاتجــاه الفنــي الــذي بلــغ فــي ويتضــح هــذا الأثــر فــي تطــور تقنيــة مع. الأربعينــات 
بعضــها أنهــا حاولــت أن تــنهج هــذه الطريقــة التــي شــاعت فــي الخمســينات والتــي كــان لعبــد الملــك 

  .) ٣٤("نوري الأثر الأكبر في ترسيخها في الحياة الأدبية

ــــاني        ــــي إنتــــاج ( مــــن هــــذا البــــاب الموســــوم  أمــــا الفصــــل الث الواقعيــــة السياســــية الســــاذجة ف
إنْ هـو إلا تكـرار للفصـل الأول مـع الفـارق لمـا كـان قـد ذكـره عـن ذي النـون ) قصاصين الآخرينال

ممهـدات ( الموسـوم  خلاصـة البـاب الثالـثفـي حـين ان . أيوب وهذه المجموعة التي جاءت بعده 
 نقف عليه في قوله ؛ ليكون لنا خيـر خاتمـة لوقفتنـا آنفـة الـذكر علـى الجـزء الأول) الواقعية الفنية 

لا نعــدم أن نجــد فــي الأدب ، ألا أننــا وهــي الناحيــة الثانيــة التــي نريــد أن ننبــه إليهــا :" مــن منجــزه 
التـي اسـتوعبت معظـم الإنتـاج ، إلـى جانـب هـذه الاتجاهـات السـاذجة ، القصصي فـي الأربعينـات 
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وقـــد كتـــب أكثـــر هـــذه ... قصصـــا واقعيـــة أقـــرب إلـــى الفنيـــة . القصصـــي العراقـــي فـــي هـــذه الفتـــرة 
و وذي النـون ، وكانوا إلى جانب محمود أحمد السيد ، قصص  قصاصون برزوا في الثلاثينات ال

وعبـد ، وشـالوم درويـش ، وهـم أنـور شـاؤل ، أبرز أعلام الأدب القصصي مابين الحربين ، أيوب 
خاصـة الـذي كتبـوه فـي ، الذين يمكن عد بعض إنتاجهم القصصـي فـي الثلاثينـات ، الحق فاضل 

وســــعى إلــــى   ، مــــن القصــــص الفنــــي الــــواقعي الــــذي دعــــا إليــــه محمــــود أحمــــد الســــيد ... أواخرهــــا 
  . )٣٥("ترسيخه في الأدب القصصي منذ أواخر العشرينات 

نقــف فــي مدخلــه الموســوم       ) القصــة الفنيــة( مــن منجــزه الموســوم  يخــص الجــزء الثــانيوفيمــا       
لتكرلــي فــي تعليقــه علــى بحــث ســهيل مــا ذكــره فــواد ا:" علــى الآتــي ) نهضــة الأدب القصصــي ( 

ان نقصــر القيــاس علــى التعبيــر عــن البيئــة ونتغافــل عــن كــل ســخافات المؤلــف :" إدريــس إذ قــال 
إن التعبيـر عـن البيئـة وحـده .. فـذلك مـا نؤاخـذ عليـه كنقـاد نحتـرم أحكـامهم ، وجهله الفاضـح لفنـه 

د كانت على الدوام لفنيـة العمـل الأدبـي وإنما الغلبة في النق، لم ينتج أدبا حقيقيا ، وبصورة مطلقة 
وقد كان تطبيق هـذا المقيـاس الفنـي علـى أدبنـا العراقـي ضـروريا . أولا وهذا هو المقياس الصحيح 

الســـيد  وشـــاؤول  وأيـــوب  ولطفـــي  وفاضـــل والخليلـــي   -هنـــاك كتـــاب . وملحـــا الـــى درجـــة كبيـــرة 
هـل يمكـن : قبل البـدء بالكتابـة عـنهمكان يجب التساؤل  -والناهي  والشيخ على  وآخرون غيرهم 

فـان اغلـب الأجوبــة ، أن نعـدهم أدبـاء يسـتحقون الــدرس ؟ وسـوف لـن يجهــد الـدكتور إدريـس كثيــرا 
فـي وقـت بلـغ فيـه الأدب العـالمي ذروة ، ستكون بالنفي إن أدباء كتبوا ويكتبون منذ نيف وعشرين 

نت أمامهم سبلا لاطـلاع واسـعة وفي زمن كا، فنية رفيعة وعبر عن مشاكل عصره اصدق تعبير 
لهــم أحــق بــان يعطــوا القيمــة الحقيقيــة التــي ، ولــم ينتجــوا إلا كــل غــث ركيــك متفكــك ، غيــر ضــيقة 
لايمكـن أن نغفـر لهـم جهلهـم الشـنيع بأصـول الفـن القصصـي لأن بعضـهم . الموت .. يستحقونها 

ن أحاسيســهم بــالآم الشــعب أو لأن آخــرين مــنهم يتكلفــو ، الآخــر لا يــزال فــي بدايــة حياتــه الأدبيــة 
وعبــد ، يبــدو أنــه ينطلــق مــن مفــاهيم التكرلــي  )٣٦("فينتجــون زيفــا وصــورا شــوهاء يســمونها قصصــا 

إنْ لم نغالِ هو متأثر بها إنْ لم نقل تجوزاً متبنيها ومردّدها ؛ لذا كـان بـدهيا أن ، الملك في نقوده 
  . لا نقف له على رأي واضح  

حـاول أن يمجـد مجايليـه الـذين    ) التقنيـة الفنيـة ( الموسوم من هذا البابالقسم الأول في           
وإلا بِــمَ نفســر أحيانــا الارتــداد  ، كــان علــى علاقــة بهــم بشــكل أو بــآخر فــؤاد التكرلــي ونهــاد التكرلــي 

إلى أن ما موجود في نتاجاتهم القصصية كان له بدايات عند السيد الذي كان بمثابة كـبش الفـداء 
علــى أننــا قبــل أن ننهــي حــديث الناحيــة الأولــى مــن نــواحي ! "تحميلــه ســذاجة هــذا الفــن ؟وشــماعة ل

نرى مـن الضـروري الإشـارة إلـى أن هـذه الناحيـة ظلـت مـن أهـم المشـاكل التـي ، التقنية الفنية هذه 
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، الذين كانوا حريصين على أن يكتبـوا قصصـا لهـا قيمتهـا الفنيـة ، واجهت القصاصين في العراق 
وعدم تـوفيقهم فـي ، وظل الكثير منهم يشعرون أن السبب الرئيس في إخفاقهم . مسينات طيلة الخ

وإنمـا يعـود ، لا يعـود إلـى المضـمون الـذي يعرضـونه فـي قصصـهم ، تقديم أعمال قصصية جيدة 
ولعــل ذلــك يفســر ظــاهرة فــي . إلــى عــدم قــدرتهم علــى تقــديم هــذا المضــمون بالطريقــة الملائمــة لــه 

يمكــن أن تنســحب علــى غيــر واحــد مــن القصاصــين البــارزين فــي ، العــراق الأدب القصصــي فــي 
يمكـن ، وتتجلى فـي عـدم اسـتقرارهم علـى طريقـة معينـة فـي التعبيـر . الخمسينات وأوائل الستينات 

تميــزهم مــن خلالهــا وظــل يشــغلهم دائمــا البحــث عــن الأشــكال الفنيــة الملائمــة للتعبيــر عمــا يريــدون 
معظــم محــاولاتهم القصصــية بالتجريبيــة و التــي تتجــه للعثــور علــى بحيــث اتصــفت ،التعبيــر عنــه 

  .      )٣٧("شكل فني ملائم مما أدى إلى تنوع أشكال قصصهم الفنية

في ظني إن هو إلا تكرار لما ) المضامين والاتجاهات الفكرية ( والموسوم  أما القسم الثاني      
ـــاء القســـم الأول  ـــاثر فـــي أثن ـــر ولكـــن ربمـــا  فالمضـــمون هـــ، كـــان قـــد تن و سياســـي واجتمـــاعي لاغي

، فالظرفـان السياسـي والاجتمـاعي اللـذان تحكمـا فـي الأربعينـات ، التفاصيل فيها زيادة أو نقصـان 
وأخيـــرا فـــي مـــا بعـــد الثـــورة لا تعـــدو مـــا ذكرنـــا مـــع الاخـــتلاف مـــن راو    ، ومـــن قبـــل فـــي الثلاثينـــات 
  . لآخر أو من قاص لآخر 

نكـاد نقـف علـى  ) القصـص الطويلـة ( ن هذا الجزء مـن منجـزه الموسـوم م وفي القسم الثالث      
فيتبادلون فيما بينهم الأدوار فكلهم ، ما يلفت الانتباه وهو أنّ القاص العراقي كان يقوم بدور الناقد 

وإنّمــا هــي عبــارة عــن خــواطر ذاتيــة ، وقصــص غيــرهم  لا وفــق مــنهج محــدد ، ينقــدون قصصــهم 
  .  س إلامنطلقها الانطباعية لي

نقـــف فـــي الفصـــل الأول منـــه الموســـوم      ، ) وجهـــا القصـــة الفنيـــة( وفـــي البـــاب الثـــاني الموســـوم     
لمـا بينهمـا  -في ظنـي  -على رأيه بنتاج عبد الملك نوري الوجه الذي يرفضه ) عبد الملك نوري(

هـذا الجانـب   ،من تشابه علـى الصـعيد الإنسـاني مـن حيـث أن كليهمـا لـم يفلـح فـي علاقتـه بـالمرأة 
، الـذي كنـت أتمنـى أن لا أخـوض فيــه علـى الإطـلاق بيـد أنـه كــان قـد فـتح البـاب علـى مصــراعيه 

لاســيما وقــد لمســنا فــي نقــده لأعمــال عبــد الملــك أن خــارج الــنص كــان هــو المحــرّك والمنطلــق إلــى 
ن أراده وكلنــا نعلــم أن التصــيد مــا أســهله لمــ، فــراح يتصــيّد للرجــل كــل الــزلات أو أي زلــة ، الــنص 

وأعني به طبيعة أدب عبد الملك نوري القصصي الذي اتصـف بـالتنوع :" وتقصاه ؛ لذا نراه يقول 
. يحـول بينـه وبـين دراسـته ، مما جعله أدبـا بـالغ الصـعوبة للدارسـين ، خاصة في طرق عرضه ، 

، ات وهذا العامل يتضح في حرص القاص الدؤوب منذ فترة مبكرة مـن حياتـه الأدبيـة فـي الأربعينـ
يمكن أن ترتفـع مـع إلـى ، قدرا من الفنية ، ومحاولة أن يحقق للقصة العراقية ، على تطوير نفسه 
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بمــا تملكــه مــن إنســانية الموضــوع مــن جهــة ، مســتوى هــذه النمــاذج القصصــية الغربيــة التــي بهرتــه 
ر ومحاولـــة تطـــوي، ونقـــول بـــدورنا متـــى كـــان الاجتهـــاد  )٣٨("والبســـاطة فـــي الأداء مـــن جهـــة أخـــرى

بـــل يســـتطرد قـــائلا إنّ ، ولا يكتفـــي بمـــا تقـــدم، والملكـــات الفنيـــة ممـــا يعـــاب علـــى الفنـــان ، القـــدرات 
قصص عبد الملك ظلت في طور التجريب بحثاً عن قالب أو شكل فني يلائم طموحه ما يتضمن 
أنّ القــاص لــم يكــن مســتقرا الاســتقرار الــذي ســنقف عليــه عنــد مــن يمثــل نموذجــه الطمــوح ونعنــي 

ومـن قبـل آراء ، ي ؛ لأنه في ظنـي وهـو يحـاول أن يقـوّم نتـاج عبـد الملـك لا يغـادره التكرلـي التكرل
أن رأيناه ، ولقد كان من أثر هذا الاهتمام المبالغ فيه بالتقنية الفنية :"التكرلي في عبد الملك فيقول

ممـا ، نـه عن الأشكال الملائمة للتعبيـر عمـا يريـد التعبيـر ع، يبحث في الأدب القصصي الغربي 
إذ جـــاءت كـــل قصـــة مـــن ، كـــان ســـببا رئيســـا فـــي اتصـــاف قصـــص هـــذه الفتـــرة الأدبيـــة بالتجريبيـــة 

وتســتخدم أســلوبا جديــدا ، قصصــه فــي هــذه الفتــرة تقريبــا هــي تحــاول أن تــنهج  فــي طريقــة جديــدة 
كـن قد جعلنا نقتنع أن عبـد الملـك نـوري لـم ي، والواقع إن تأملنا الطويل في إنتاجه القصصي ")٣٩("

إلا أن إمكاناتـه ، كـان مجـرد أديـب شـديد الطمـوح بـذل وسـعه . يملك منذ البدايـة مقـدرة فنيـة كبيـرة 
المحــدودة خذلتــه باســتمرار وقعــدت بــه عــن أن يحقــق أعمــالا قصصــية تــوازي الجهــد المبــذول فيهــا 
وحالــت بينــه وبــين تلافــي هــذه النــواقص الفنيــة التــي شــابت جميــع أعمالــه القصصــية حتــى أكثرهــا 

وفــي ذلــك يكمــن ســر مــا لمســناه لديــه مــن . رغــم إدراكــه للكثيــر منهــا ، جــودة مــن الناحيــة الفنيــة 
منــذ مرحلتــه التجريبيــة التــي بــدأ فيهــا محاولاتــه ، إحساســا بالإخفــاق اثــر كــل عمــل قصصــي كتبــه 

ولقــد كــان هــذا . كمــا تعــرف عليهــا فــي القصــص الغربــي ، الجــادة لتــوفير التقنيــة الفينــة لقصصــه 
والبحـث ، حـافزا لـه لمواصـلة الجهـد فـي تطـوير نفسـه ، كما رأينا ، س بالإخفاق في البداية الإحسا

حتــى إذا عثــر أخيــرا علــى نهــج أخــذت . عــن الجديــد مــن الأشــكال الفنيــة لتحقيــق مــا يســعى إليــه 
قـد تحـول إلـى طبـع ، كـان هـذا البحـث عـن الأشـكال الفنيـة ، تتضح له فيه شخصية يمكن تميزها 

بحيــث كــان ذلــك كمــا رأينــا . هــذه الدرجــة التــي أصــبح معهــا غايــة العمــل القصصــي وإلــى ، فيــه 
في إدراكه ذلـك ، أو استقراره عليه ، عاملا حال بينه وبين إدراكه أنه أمسك هذا النهج الذي يميزه 

ومـــن الواضـــح أن هـــذا البحـــث الـــدؤوب عــن الأشـــكال الفنيـــة الـــذي كـــان يلازمـــه الإحســـاس . فعــلا 
ناهيـك ، إذا استمر ولم يثمر في النهاية عملا أدبيا يقنع القاص ، كل عمل يكتبه إثر ، بالإخفاق 

كما قاده في نهاية مرحلتـه الثالثـة ، عن أن يقوده إلى التراجع عن مستوى حققه في بعض أعماله 
ويحــول بينــه وبــين ، يضــعف مــن حماســه ، ســينتهي إلــى أن يكــون عامــل تثبــيط شــديد الفعاليــة ، 

ولعــل . بــة الأعمــال القصصــية التــي تحتــاج جهـدا كبيــرا لا غنــى عــن الحمــاس فيــه الإجـادة فــي كتا
هـذا الأثـر فـي ، ذلك يفسر لماذا كان لإحساسه بالفشل الذي أمكن لمسـه لديـه فـي مرحلتـه الرابعـة 

) ٤٠("وفـي التعجيـل بانقطاعـه عـن الكتابـة ، مستوى إنتاجه القصصي الذي كتبـه فـي هـذه المرحلـة 
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رأي . د مــا ذهبنــا إليــه مــن أنــه  كــان يــدور فــي أحكامــه النقديــة فيمــا حــول الــنص مــا ذكــر آنفــا يؤيــ
وكـان ديدنـه فـي هـذا الفصـل . غريب بعد أن يؤكد أنه يمثل أحد طرفي المعادلة في القصة الفنيـة 

ويبـدو لنـا ونحـن نتأمـل فـي هـذه العوامـل التـي تضـافرت "المنهج الاجتماعي ليس إلا كما في قوله 
أن عــاملا آخــر يبــرز أثــره الشــديد ، ي إلــى هــذه النهايــة التــي انتهــى إليهــا القــاص جميعــا لكــي تــود

وهــذا . بحيــث يمكــن عــده مــن هــذه العوامــل لتــي أحبطــت  القــاص ، واضــحا فــي مرحلتــه الأخيــرة 
ويجـد ، وأنوثة يمكن أن يركن إليها في دعـة ، جسدا يشبع  رغباته ، العامل يتصل بحاجته للمرأة 

، فقــد رأينــا منــذ البدايــة اثــر تجربــة زواجــه الفاشــلة فيــه . ده لنفســه مــن اطمئنــان فــي حنانهــا مــا ينشــ
ويبـدو أن . ولمسنا في أدبه ما يشير إلى أنه لم يتحرر من أثر هذه المرأة التي أحبها لفترة طويلـة 

ثـم إحساسـه بالفشـل فـي ، تقدم العمر بالقاص دون أن يوفـق فـي العثـور علـى بـديل يعوضـه عنهـا 
مـــا يعوضـــه عـــن فشـــله فـــي الحيـــاة ، الفـــن الـــذي أمـــل أن يحقـــق مـــن خلالـــه ، قصصـــي الأدب ال

قــد أذكــى حاجتــه للمــرأة علــى هــذا النحــو الــذي ضــاعف مــن إحساســه ، السياســية والحيــاة العاطفيــة 
  . ما حول النص كان منطلقه بدليل ما اقتبسناه آنفا  ) ٤١(."بالإخفاق في كل شيء 

لانغــالي إذا قلنــا إنّ وراء بعــض آرائــه النقديــة ) فــؤاد التكرلــي (  وفــي الفصــل الثــاني الموســوم      
ولاســيما التكرلــي فــأين هــومن كــل هــذا ؟  لــم أرَعلــى قلــة معرفتــي بالناقــد ، يقــف بعــض القصاصــين 

أن رضـخ لـرأي أو مقولـة مثلمـا يفعـل  -تغمـده االله فسـيح جناتـه -الاستاذ الدكتور عبد الإلـه أحمـد 
ربمــا كـان التكرلــي يمثــل الأنمــوذج الــذي لـم يوفــق عبــد الإلــه   فــي . تكرلــي مـع آراء وأحكــام فــؤاد ال

وكنا قـد ذكرنـا آنفـا أنـه فـي تصـريح . أو حتى على مستوى الحياة الاجتماعية ، الوصول إليه فنيا 
أن يكــون  -وهــو القــارئ الممتــاز للقصــة والخبيــر بخباياهــا -لــه كــان يمنــي الــنفس فــي بدايــة حياتــه

وربما لـه محـاولات قـد أحجبهـا ولـم تـرَ النـور خـوف الفشـل وزيـادة الحـرص ، يفلح قاصا بيد أنه لم 
لـذلك فـإن التكرلـي يلـوح ." واجتماعيا لم يوفق أيضا مثله مثل عبد الملـك نـوري . الذي كان ديدنه 

حريصا على أن يوفر لقصصه ما اعتقد ، وكيف يقوله ، منذ البداية فنانا يعرف ما يريد أن يقوله 
كمـا تجلـت فـي كتابـات كبـار كتابهـا ، فره لها من قواعد قاسية تحكم فن القصة القصيرة ضرورة تو 

فبــدت فــي قصصــه واضــحة هــذه .  وغــدت لهــا أصــولا ثابتــة يمكــن الارتكــاز عليهــا كمــا يعتقــد ، 
" ممـا جعــل هـذه القصــص ، التـي تحســب حسـاب كــل شـيء فـي القصــة ، الذهنيـة العاقلـة المراقبــة 

أن يتأنى كثيرا في قراءته وإلا لما وسعه أن ينفـذ ، احية الفنية تقتضي القارئ محكمة البناء من الن
لأنه يرسم خطوط الأقصوصة بتركيز شديد كما لو كان مثالا ينحت ، إلى خفاياها ويتمثل صورها

" تمثاله نحتـا وئيـدا يجعـل القـارئ يعـاني شـيئا مـن العنـاء لا يخلـو مـن متعـة قصـد الإلمـام بـدقائقها 
وهنـــا يتمثـــل  )٤٢("ومـــن هنـــا احتاجـــت قصصـــه أن تقـــرا أكثـــر مـــن مـــرة ] لـــيس رأي الناقـــدمنقـــول و [
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وكأني به قد وقع على ما لم يستطع هو نفسه أن يعبـر عنـه ، مقولات الآخرين في  نتاج التكرلي 
وقولنـــا إن أدب التكرلـــي القصصـــي يفـــرض علـــى ." فيمـــا يخـــص نتـــاج  التكرلـــي قاصـــه المفضـــل 

يلزمنــا الإشـارة منــذ الآن إلــى أن ، ل والتفسـير مهمــة كشـف رؤيتــه للحيـاة الباحـث مــن خـلال التحليــ
كنت أتمنى لو كنت قارئ لكل  - )٤٣("هذا الأدب أفصح عن رؤية للحياة فيها الكثير من التكامل 

ولكـــي نوضـــح ذلـــك نقـــول إن القـــاص حـــاول   فـــي جميـــع  " -مـــا كتـــب قبـــل التكرلـــي لأدلـــو دلـــوي 
لــذلك حــاول فــي الأكثــر أن    يعبــر عــن ، خصــية فــي عرضــها قصصــه أن يتبنــى وجهــة نظــر الش

الطريقـة التـي ، فهو بذلك يتبع في معظـم قصصـه ، مضامين قصصه من خلال وعي الشخصية 
إلا إن فــواد التكرلـي خلافــا لعبــد الملــك نــوري ....  اتبعهـا عبــد الملــك نــوري فـي عــدد مــن قصصــه 

فهــو يســتخدمها علــى نحــو . ة علــى اســتخدامها وأكثــر قــدر ، يبــدو أكثــر اســتقرار علــى هــذه الطريقــة 
مـع اخـتلاف محـدود بـين ، يكاد يكون واحدا في جميع قصصه التـي اتبـع فـي كتابتهـا هـذه الطريقـة

قصة وأخرى اقتضاه في الأكثر طبيعة الموضوع الذي يعالجه فـي القصـة كمـا سـنلاحظ ذلـك عنـد 
عن عدم الاسـتقرار وعـدم الـتمكن لذلك لم يشب قصصه هذا الاضطراب الذي يشف . دراستنا لها 

ولأن اسـتخدام . الذي شاب معظم قصص عبد الملك نوري الذي استخدم في كتابتها هذه الطريقـة 
كـان هـذا الاســتخدام مـن أبــرز ، فـؤاد التكرلـي لهــذه الطريقـة فــي عـرض قصصـه يكــاد يكـون واحــدا 

طريقـــة الوصـــف  وطريقتـــه فـــي هـــذا الاســـتخدام هـــي. ســـمات أســـلوبه القصصـــي التـــي تـــدل عليـــه 
الخــــارجي المستقصــــي التــــي بــــرز فيهــــا دور الســــرد المباشــــر واضــــحا إذ أن التكرلــــي اســــتعان بــــه 

كمـا . وهي ناحية برع فيهـا إلـى حـد كبيـر . ورسم أجواء القصة ، باستمرار لتوضيح أبعاد الحدث 
تباعدة م، استعان به في أحيان أخرى لرسم المحفزات التي تحرك ذهن البطل نحو ذكريات معينة 

وهــذا الوصــف الخــارجي الــذي . لهــا أهميتهــا فــي مســار الحــدث وتطــويره إلــى نهايتــه المرســومة ، 
ومــا يجــري فــي ذهــن الأبطــال مــن تــداعيات يقــوم القــاص بوصــفها وهــي ، اعتمــد الســرد المباشــر 

تــداعيات ذهنيــة فعــلا  لا أثــر  فيهــا للتــداعي اللفظــي الــذي شــاب معظــم قصــص عبــد الملــك نــوري 
أنـه قــدم فيهـا دائمــا حــدثا ، د ســاعد التكرلـي علــى إعطـاء أعمالــه القصصــية هـذا  التماســك ولقـ... 

، ومن هنـا فـإن قصصـه تتـوفر فيهـا العقـد . تام الأبعاد يمكن متابعة مساره منذ بدئه حتى انتهائه 
بالمعنى الذي حدده لها صورة عن الحياة كاملة موجهـة إلـى مشـاعر القـارئ وفكـره بحيـث ترويهمـا 

لابـد وأن يـنهج نهجـا ثابتـا  -أي مبدع  -نكاد نختلف معه من أن المبدع  )٤٤("ل من الأشكالبشك
الذي لم تتجاوز الأفـلام التـي قـام ، محددا في كل أعماله بدليل حسين كمال في السينما المصرية 

 بيــد أننـا لايمكننــا أن نقـف لــه علـى أســلوب يميـزه بخــلاف يوسـف شــاهين، بإخراجهـا الثلاثــين فلمـا 
  . ومحمد خان 
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إذ يرد له ذكر بشكل أو ، يُعنى فؤاد التكرلي بالجنس عناية خاصة :"وفي موضع آخر يقول      
ــــا ) الصــــمت واللصــــوص( بــــآخر فــــي جميــــع قصصــــه باســــتثناء قصــــتي الآخــــرون و اللتــــين تناولت

علـــى أن الـــذي يلفـــت النظـــر فـــي مواضـــيع الجـــنس التـــي عالجهـــا التكرلـــي فـــي . موضــوعا سياســـيا 
، إنهــا تعنــى فــي الأكثــر بالعلاقــات الجنســية الــلا شــرعية التــي تتســم بالغرابــة والشــذوذ ،  قصصــه

ولا نريـــد أن يفهـــم مـــن تعبيـــر العلاقـــات الجنســـية الـــلا . والتـــي لا يقرهـــا عـــرف ولا ترتضـــيها تقاليـــد 
ة فهـذه الناحيـ" ا لشـذوذ الجنسـي "شرعية التي تتسم بالغرابـة والشـذوذ مـا يمكـن أن يفهـم مـن تعبيـر 

ســوى مــرة واحــدة ، ولــم يــرد لهــا ذكــر فــي جميــع قصصــه ، فــي الجــنس لــم تحــظ باهتمــام التكرلــي 
وإنمـا الـذي نريـده مـن هـذا التعبيـر هـو هـذه العلاقـات الجنسـية التـي تتنـافى مـع . وعلى نحو عابر 

 )٤٥(.."علاقــة أب بابنتــه أو رجــل مــع زوجــة         أخيــه . التقاليــد والقــيم والاعتبــارات الأخلاقيــة 
ومعرفــة الأســباب التــي جعلــت التكرلــي يهــتم بهــذه العلاقــات الجنســية منــذ فتــرة مبكــرة مــن حياتــه "

فـنحن نفتقـد المعلومـات تمامـا عـن . وانتهت به الى موقف يتعاطف معها ويبررها ليس أمـرا سـهلا 
لـه حمدا الله أنه حسب قوله لا علـم  -)٤٦("حياته الخاصة التي يحرص القاص على أن لا يكشفها 

هـذا الاهتمـام ، والـذي نميـل إليـه إن "  -بخفايا  فؤاد التكرلي وإلا لوقفنا علـى آراء لا تحمـد عقبـاه 
. يعود الى تجارب حياتية خاصـة مـر بهـا القـاص منـذ فتـرة مبكـرة مـن حياتـه لا نعـرف عنهـا شـيئا 

فلـم يـرد أن  ،أب يمارس الجنس مع ابنتـه علـى سـبيل المثـال ، حادث شهده ، وقد نبهه إليها لابد 
خاصـة وهـو يـرى . يتصور أن هذا الحـادث مجـرد  حالـة شـاذة لا أسـاس لهـا فـي الطبـع الإنسـاني 
فراح يطيل التأمـل . حاجته الجنسية لا تعرف الارتواء بسبب العقبات التي يقيمها المجتمع أمامها 

  .  شيئاً من الصحة وإن كنا نرى في ما يراه  -وهنا يعود للتنجيم والتوقعات )٤٧("في هذه الظاهرة 
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  الخاتمة

كمــا أنهــا      ، وأخيــرا نقــف علــى خاتمــة ونتــائج لاتــوازي هــذا المنجــز الضــخم عموديــا وأفقيــا         
لا تــوازي المجهــود البحثــي الكبيــر وســنوات كــان قــد أضــاعها الباحــث لرصــد آثــار القصــة العراقيــة  

شـيئا مـن  التخـبط فـي المـنهج قـد لاح لنـا بشـكل إن  -تجـاوزا -منذ نشوئها ؟ قد لا نغالي إذا قلنـا 
إن لم نقل إنه كان سيد الموقف في هذا المنجز الذي يحسب لصاحبه الريادة فـي عملـه ، أو بآخر

مــــن دون أدنــــى شــــك ؛ بــــدليل أن التكــــرار كــــان ديدنــــه فضــــلا عــــن التــــداخل الواضــــح بــــين الــــرؤى 
قـد فصـلت بـين الباحـث وانجـاز بحثـه وهـو  ربما يعود ذلك إلى الفتـرة الزمنيـة التـي كانـت، والأفكار

ما كان قد صرح به في مقدمتـه مـن أنـه كـان قـد تـرك البحـث لسـنوات ومـن ثـم عـاد ليسـتأنفه ؛ لـذا 
ويخيـل إلـي . أو مـن دون وعـي ، نراه يعيد ويؤكد أمورا كـان قـد سـبق القـول فيهـا ربمـا بـوعي منـه 

  . حذف المكرّر منه أن   الكتابين كانا بالإمكان أن يختزلا في كتاب بعد 

يمكننا ، وفيما يتعلق بمدى قرب أوبعد الناقد عبد الإله أحمد عن المناهج النقدية الحداثية         
بيــد أن هــذا لا يمنــع مــن أنــه     ، القــول بكــل اطمئنــان مــن أنــه كــان ينــأى بنفســه أن يخــوض غمارهــا 

أو لنقــل لــم  ، فــي نفســه هــوى كــان فــي ظنــي قــد وقــف علــى هــذه التيــارات بشــكل أو بــآخر فلــم تلــق 
ولمـــن يحـــاول أن يتمثـــل مقولاتهـــا  ، يســـتطع أن يتكيـــف وإياهـــا ؛ لـــذا نـــراه فـــي الغالـــب مهاجمـــا لهـــا 

التــي ربمـــا ليســـت    ، بــداعي أن هـــذه المقــولات لابـــد وأن تؤخــذ مـــن أصــولها لاعـــن طريــق الترجمـــة 
المقـولات المترجمـة تـدعو إلـى   من الدقـة التـي يمكـن الركـون إليهـا غالبـا ؛لـذا كـان تعاطيـه مـع هـذه

عدم الاطمئنان ؛ ولنا في مهاجمته للناقد شجاع العاني في قوله الآتـي خيـر دليـل علـى صـحة مـا 
شــأنه شـأن الكثيـرين ممــن يزاولـون النقــد ] يقصـد شــجاع العـاني[ويبـدو واضــحا أن الباحـث: " نقـول 

. يُحَكـمُ فيهـا ذوقـه وثقافتـه ، خاصـة لا يواجـه الأعمـال الأدبيـة مواجهـة ، الأدبي فـي العـراق اليـوم 
ويطمئن بسهولة إلى سـلامة أحكـامهم علـى كثـرة مـا يحتمـل أن ، ومن هنا يقع تحت ظل الآخرين 

ويــروح . فيعتمــدها فــي كتاباتــه فيشــير إليهــا أو لا يشــير ، يكــون فــي أحكــام الآخــرين مــن أخطــاء 
ولات النقدية الجاهزة التي يقرأها في كتب بهذه المق، وإكسابها مظهرا عميقا ، يتوسل لدعم كتاباته 

ودقـة المصـطلحات النقديـة التـي ، التـي لانـدري مـدى دقـة ترجمتهـا ، النقد الأدبـي الغربـي المتـرجم 
ممـن تـأثروا ، أو التي يقرأها في بعـض هـذه الدراسـات التـي يكتبهـا بعـض النقـاد العـرب ، تعتمدها 

، لـــيس ســـهلا تمثلهـــا ، ومفـــاهيم ، مقـــولات نقديـــة  وهـــي، بمقـــولات ومفـــاهيم النقـــد الأدبـــي الغربـــي 
وعـــن ، لأنهـــا تتحــدث عـــن واقـــع أدبــي لا يحســـن تصـــوره لقلــة خبرتـــه بـــه ، وإدراك طبيعــة أبعادهـــا 
لا يمكـن ، حتى لو أحسن تمثلهـا ، وهي فضلا عن ذلك مقولات ومفاهيم . أعمال أدبية لم يقرأها 

مما يقـوده ، لا على نحو فيه الكثير من التعسف إ، أن تنطبق بحرفيتها على واقع أدبنا المعاصر 
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إلـى تحميـل نصــوص أدبيـة دلالات لا تحتملهـا فتبــدو هـذه المقـولات والمفــاهيم النقديـة كأنهـا قوالــب 
لأنهـا تنفصـل عـن العمـل ، فتفقد العملية النقديـة لـذلك أهميتهـا ، جاهزة تفرض على ما لا يلائمها 

كأنــه يبحــث فــي القصــص ، لــذلك فــي  كثيــر مــن الأحيــان فيبــدو الباحــث . الأدبــي انفصــالا تامــا 
العراقيــة عمــا يلائــم هــذه القوالــب التــي تجســد بعــض المقــولات والمفــاهيم النقديــة الغربيــة المترجمــة 

وبحيــث يغتــنم أيــة فرصــة لحشــر بعــض هــذه المقــولات والمفــاهيم النقديــة كأنمــا يريــد أن ، الجــاهزة 
 )٤٨("لا نعتقـد أنهـا قـادرة علـى أن تكسـبها إيـاه ، ثـه عمقـا أو يريد أن يكسـب بح، يؤكد معرفته بها 

لقد آثرنا أن نورد مقولته آنفة الذكر؛ لأنها في ظننا تجسد رأيه النقدي خير تجسيد وتوضـح موقفـه 
من المناهج النقدية الحداثية التي نأى بنفسه عنها ؛ منطلقا    من قناعات وثوابت كان قد رسمها 

أو أن يفرط ، ولم يكن من السهولة بمكان أن يتخلى عنها ، إيمانا مطلقا  لنفسه ومن بعد آمن بها
وفي تقديري المتواضع أجد أن الرجل كان على قدر  من الوعي الثقـافي الـذي مكنـه مـن أن . بها 

بيــد أنهــا فــي ظننــا انطباعيــة ، ألا وهــو  الانطباعيــة ، يخـتط لنفســه خطــا  نقــديا ثابتــا لــم يحــد عنــه 
فهــي انطباعيــة كانــت تتســم بحــس نقــدي عــال تــنم فــي الوقــت نفســه عــن ، عيــات غيــر كــل الانطبا

ونجـده فـي قولـه مـن أن الناقـد ، ذوق نقدي شذبته وهذبته ثقافة واطلاع عميقين في مجاله النقـدي 
ـــمُ فيهـــا ذوقـــه وثقافتـــه:" فـــي نقـــوده عليـــه أن  جـــد قريـــب إن لـــم يكـــن متبنيـــا أصـــلا مقولـــة   )٤٩("يُحَك

وربما  )٥٠("ليس هناك منهج سوى أن تكون ذكيا جدا :" اليوت الذي يقول. أس. تالشاعر والناقد 
كان منطلقه في ذلك أن هذه المناهج النقدية    الحداثية ليست من الضرورات المعرفية التـي لابـد 

وعـدم الوضـوح ، والتخـبط ، ولاسـيما أن المحـاولات كانـت لا تخلـو مـن التعثـر، وأن يمر بها الناقـد 
أو عـن طريـق مـا هـو متـرجم ، وتتطلب في الغالب    ممن يتقصاها في لغتها ، دم الفهم وربما ع

، جهدا وصبرا في ظني لم يتوافرا في شخصية مثل الناقد الكبير عبد الإلـه أحمـد السـريع الغضـب 
فضلا عن  صومعته الثقافية التي كان  قد تحصن بها من كـل مـا هـو طـارئ و ، والملول بطبعه 

  . جديد 
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،  ١ط، دار الوفاء لدنيا الطباعـة ، بسام قرطوس . د: تاليف ، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر : ينظر  )١(

مجيـد :ترجمـة ، تـرنس هـوكز : تـأليف ، والبنيوية وعلم الإشارة ،  ٢٠ -١٩ص : م  ٢٠٠٦، الاسكندرية

م ١٩٨٦ -بغـداد ،   ١ط ، العامـة   مطابع دار الشـؤون الثقافيـة، ناصر الحلاوي . مراجعة د، الماشطة 

الناشـر دار الحـوار للنشـر ، سـعيد بنكـراد : تـأليف ، والسيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهـا ، ٥٥ -١٤ص : 

وعصر البنيوية مـن ليفـي شـتراوس الـى ،  ٢٧ -٢٥ص: م ٢٠٠٥، اللاذقية ، سوريا ،  ٢ط ، والتوزيع 

 -بغـداد ، دار آفـاق عربيـة للصـحافة والنشـر ، صـفور جـابر ع: ترجمـة ، أديث كيرزويل : تأليف ، فوكو 
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، ومعرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثـة  ، ٢١ص : المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: ينظر  )٢(

    ، ٢ط ، الناشـــر المركـــز الثقـــافي العربـــي ، وعـــواد علـــي ، وســـعيد الغـــانمي ، عبـــد االله إبـــراهيم : تـــأليف 

ــأليف ، نظريــة وتطبيــق ، والخطيئــة والتكفيــر مــن البنيويــة الــى التشــريحية ،  ١٧ -٩ص :  م١٩٩٦ :  ت
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الســـنة   ،  بغـــداد ، دار الحريـــة للطباعـــة ، الجمهوريـــة العراقيـــة ، منشـــورات وزارة الإعـــلام ، الإلـــه أحمـــد 
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 ١٠٩

  .  ١٦٦/  ٢: نفسه ) ٣٩(

  . ٢٧٥ -٢٧٤/  ٢: نفسه ) ٤٠(

  .   ٢٧٨/  ٢: نفسه ) ٤١(

  . ٢٨٦/  ٢: نفسه ) ٤٢(

  . ٢٨٨/  ٢: نفسه ) ٤٣(

  .  ٢٩٥ -٢٩٤/   ٢: نفسه ) ٤٤(

  .   ٢٩٨/   ٢: نفسه ) ٤٥(

  . ٢٩٩/   ٢: نفسه ) ٤٦(

  ٣٠/   ٢: نفسه ) ٤٧(

  . ١٣٧ص : في الأدب القصصي ونقده ) ٤٨(

  . الصفحة نفسها : نفسه ) ٤٩(

  .  ١٤٢ص : البنيوية وعلم الإشارة ) ٥٠(

  لمصادرا

،   الفكريـــة وقيمـــه الفنيـــة  الأدب القصصـــي فـــي العـــراق منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة اتجاهاتـــه -
دار الحريــــة ، الجمهوريــــة العراقيــــة ، منشــــورات وزارة الإعــــلام ، عبــــد الإلــــه أحمــــد .د: تــــأليف 

  . الجزءان الأول والثاني . م ١٩٧٧ -ه ١٣٩٧، بغداد ، للطباعة 
ناصـر . د: مراجعـة ، ترجمـة مجيـد الماشـطة ، تـرنس هـوكز : تـأليف ، البنيوية وعلم الإشارة  -

 . م  ١٩٨٦، بغداد ،  ١ط ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة  ، ي الحلاو 
ـــى التشـــريحية  - ـــر مـــن البنيويـــة ال ـــة والتكفي ـــة وتطبيـــق ، الخطيئ ـــأليف ، نظري ـــداالله محمـــد  : ت عب

  . م  ٢٠٠٦،  ٦ط ، المغرب  -الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، الغذامي 
ـــــ، الســـــيميائيات مفاهيمهـــــا وتطبيقاتهـــــا  - الناشـــــر دار الحـــــوار للنشـــــر   ، ســـــعيد بنكـــــراد : أليف ت

 . م  ٢٠٠٥، اللاذقية ، سوريا ،  ٢ط ، والتوزيع 
جـــابر : ترجمـــة ، أديـــث كيرزويـــل : تـــأليف ، عصـــر البنيويـــة مـــن ليفـــي شـــتراوس الـــى فوكـــو  -

 .م  ١٩٨٥، العراق  -بغداد ، دار آفاق عربية للصحافة والنشر ، عصفور 
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 ١١٠

مطــــابع ، دار الحريـــة للطباعـــة ، عبــــد الإلـــه أحمـــد . د: تـــأليف ، قيـــة فهرســـت القصـــة العرا    -
  .م  ١٩٧٣، بغداد ، الجمهورية العراقية 

دار ، وزارة الثقافــــة والإعــــلام ، عبــــد الإلــــه أحمــــد . د: تــــأليف ، فــــي الأدب القصصــــي ونقــــده  -
 . م  ١٩٩٣، بغداد ، الشؤون الثقافية العامة 

، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة ، بسـام قرطـوس . د: تـأليف ، المدخل إلى مناهج النقد المعاصـر  -
  .م  ٢٠٠٦، الاسكندرية ، ١ط
ــــة  - ــــاهج النقديــــة الحديث ــــى المن ــــأليف ، معرفــــة الآخــــر مــــدخل إل ــــراهيم : ت ــــد االله إب وســــعيد     ، عب

  . م  ١٩٩٦،  ٢ط ، الناشر المركز الثقافي العربي ، وعواد علي ، الغانمي 
 ١ط . عبد الإلـه أحمـد .د: تأليف ، ) م ١٩٣٩ - ١٩٠٨( اق نشأة القصة وتطورها في العر  -

  . م  ١٩٦٩، بغداد ، مطبعة شفيق ، 
  

  


